
ــــت.. سلاح القــــادة الأفارقــــة قطــــع الإنترن
للتصدي للاحتجاجات

, يناير  | كتبه عائد عميرة

كـثر مـن أسـبوعين مـن الاحتجاجـات الشعبيـة الـتي طـالت منـاطق مختلفـة مـن البلاد للمطالبـة بعـد أ
بإســقاط النظــام، يتواصــل حجــب وسائــط الإعلام الاجتمــاعي وتعطيــل خــدمات الإنترنت، واقتصــار
خدمة الاتصالات على المكالمات والرسائل النصية في السودان، في مشهد مماثل لما يحصل في العديد
مــن الــدول الإفريقيــة خلال معظــم الاحتجاجــات، فقطــع الإنترنــت أو تعطيلــه أصــبح سلاح القــادة

الأفارقة للتصدي لأي طارئ يمكن أن يقوّض حكمهم، عوض الاستجابة لمطالب المحتجين.

السودان يحجب مواقع التواصل الاجتماعي

يقول سودانيون إن السلطات في بلادهم تحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في
تنظيم حركة الاحتجاجات التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية منذ شهر ديسمبر/كانون الأول، ونشر

أخبارها على مستوى البلاد.

يـن” و”إم.تي.إن” وقـال مسـتخدمو الشركـات الثلاثـة الـتي تقـدم خدمـة الإنترنـت في البلاد – وهـي “ز
و”سوداني”، إن الدخول على مواقع فيس بوك وتويتر وواتساب لم يعد ممكنًا إلا باستخدام شبكة
افتراضية خاصة “في.بي.إن”، وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها
ورغـم أن بعـض السـودانيين لا يعلمـون بوجودهـا، في تنظيـم وتوثيـق الاحتجاجـات، وانتـشر هاشتـاغ
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“مدن_السودان_تنتفض” وغيره على نطاق واسع داخل السودان وخارجه.

وقــال الفريــق صلاح عبــد الله مــدير جهــاز الأمــن الــوطني والاســتخبارات بمــؤتمر صــحفي في  مــن
ديســمبر/كانون الأول المــاضي: “كــان هنــاك نقــاش داخــل الحكومــة بشــأن حجــب مواقــع التواصــل
 الاجتمـاعي وفي النهايـة اتخـذ القـرار بحجـب هـذه المواقع”، وتقـول وسائـل الإعلام المحليـة إن نحـو
كـثر مليونًـا من بين سـكان السـودان البـالغ عـددهم نحـو  مليـون نسـمة، يسـتخدمون الإنترنـت وأ

من  مليونًا يملكون هواتف محمولة.

كبر عدد من المستخدمين لا تعطيل عملية الوصول إلى المعلومة وتبادلها بين أ
يادة كبيرة في أسعار يكون عبر حجب الإنترنت أو تعطيله فقط، بل أيضًا توفير ز

الاتصالات

مـــا أقـــدم عليـــه نظـــام عمـــر البشـــير لم يكـــن أول مـــرة في تـــاريخ البلاد، ففـــي  قطع النظـــام
أيضًــا الإنترنت عــن منــاطق متفرقــة في الســودان، بهــدف قطــع التواصــل للحشــد إلى المظــاهرات الــتي

اندلعت ضد نظام الحكم في عدد من المناطق، احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات بالبلاد.

وانطلقــت الاحتجاجــات في الســودان في  مــن ديســمبر/كانون الأول إثــر قــرار الحكومــة رفــع أســعار
كبر تهديد واجه الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول إلى مظاهرات أشمل، بات ينظر إليها على أنها أ
حكم البشير منذ تسلمه السلطة عام ، وكان متظاهرون قد أحرقوا العديد من مقار حزب
المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير في بداية الاحتجاجات التي خرجت في بلدات وقرى سودانية قبل
أن تمتد إلى الخرطوم، ويرفض الرئيس السوداني دعوات التنحي عن الحكم قائلاً: “من يريد الحكم،

عليه المشاركة في الانتخابات وليس عن طريق المؤامرات”.

الكونغو الديمقراطية تقطع الإنترنت

يـــة الكونغـــو لم يكـــن الســـودان الاســـتثناء في القـــارة الإفريقيـــة، فغيره كثـــير، مـــن تلـــك الـــدول جمهور
الديمقراطية، حيث أقدمت السلطات هناك بداية شهر يناير/كانون الثاني الحاليّ على تعليق الإنترنت

والرسائل النصية القصيرة، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الشهر الماضي.

قبل عامين، كان الأمر كما هو الآن، ففي عشية  من ديسمبر/كانون الأول ، كانت النهاية
يـــف كـــابيلا الثانيـــة والأخـــيرة، الـــتي تميزت بـــالعنف الشعـــبي، فقـــد أمـــر النظـــام الرســـمية لولايـــة جوز

الكونغولي بالفعل جميع المشغلين بتعليق خدماتهم.

ــة، قطعهــا للإنترنــت إلى خشيتهــا مــن انتشــار مــا وصــفته وترجــع الســلطات في الكونغــو الديمقراطي
بالشائعـــات الـــتي تتنـــامى عقـــب كل انتخابات وارتفـــاع منســـوب “الأخبـــار الوهميـــة” الـــتي يقـــدمها
المترشحــون للانتخابــات وأنصــارهم، ونــشر النتــائج قبــل الإعلان الرســمي عنهــا، غــير أن البعــض ربطهــا

أيضًا بخوف السلطات من المظاهرات وبالتالي فهي تسعى لمنع تنسيق المحتجين فيما بينهم.



وتتهم المعارضة الكونغولية، حكومة بلادهم بقطع الإنترنت حتى تتمكن من تزوير الانتخابات، وقال
 عُقد بعد فترة وجيزة من قطع

ٍ
 صحفي

ٍ
بيير لومبي مدير حملة مرشح المعارضة مارتن فايولو، في مؤتمر

الإنترنت: “قطعت الحكومة الإنترنت من أجل التلاعب خلف الأبواب المغلقة”.

يرى القادة الأفارقة أن الإنترنت يزيد من حدّة الاحتجاجات

يــة الكونغــو الديمقراطيــة، فــوز وقبــل يــومين، أعلنــت اللجنــة الانتخابيــة الوطنيــة المســتقلة في جمهور
، ديسمبر/كانون الأول  المعارض فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية التي جرت
بحصوله على سبعة ملايين و ألفًا و صوتًا صحيحًا، أي .% من أصوات المقترعين، فيما
ير الداخلية السابق إيمانويل رمضاني شاداري في المرتبة الثالثة بـ.% من جاء مرشح السلطة وز
الأصــوات خلــف المرشــح الآخــر للمعارضــة المنقســمة علــى نفســها مــارتن فــايولو الــذي حصــل علــى

.% من الأصوات.

وبإعلان هذه النتائج، تمّ رسميًا إنهاء حقبة الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد

ٍ
منـــذ  عامًـــا، ولم يكـــن بوســـعه المنافســـة علـــى الظفـــر بولايـــةٍ رابعـــةٍ في حكـــم البلاد، بعـــد تعـــديل

دستوري قصر ولايات الحكم عند حاجز الولايتين فقط.

ويخــشى الكونغوليــون، مــن انــزلاق بلادهــم إلى أتــون العنــف، خاصــة بعــد أن أبــدت كــل من فرنســا
وبلجيكــا والكنيســة الكاثوليكيــة ذات النفــوذ الكــبير، عــدم رضــاهم عــن نتــائج الانتخابــات، وقــولهم إن
مرشّح المعارضة الآخر مارتن فايولو هو من كان يجب أن يفوز، وسط اتهامات لتشيسيكيدي بالتواطؤ

مع الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا.

الغابون تلتحق بالركب



في الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ، استفاق الغابونيون على صوت نائب قائد الحرس الجمهوري في
بلادهـم “كيلـي أونـدو أوبيـانغ”، يـردّد: “لقـد أعطانـا الـوطن كـل شيء وجعلنـا الشخصـيات الـتي نحـن
كثر… حــان الــوقت كي نأخــذ مصيرنــا، لقــد وصــل اليــوم عليهــا الآن، لا يمكننــا تركــه عنــدما يحتــاج منــا أ
الــذي طــال انتظــاره، وهــو اليــوم الــذي قــرر فيــه الجيــش الوقــوف إلى جــانب شعبــه مــن أجــل إنقــاذ

الغابون من الفوضى”.

كلمات جاءت ضمن بيان لما أطلق عليها “حركة الشباب الوطني في قوات الدفاع والأمن الغابونية”،
كتوبر/تشرين الماضي، علي تعلن فيه الحركة انقلابها ضد الرئيس المختفي منذ توجهه للسعودية في أ

بونغو.

وأول مــا أقــدم عليــه المنقلبــون بعــد الســيطرة علــى الإذاعــة الوطنيــة في العاصــمة ليبرفيــل وبــث بيــان
الانقلاب، هـو قطـع الإنترنـت، لمنـع تسربّ المعلومـات إلى الخا والسـيطرة علـى الوضـع والتمكـن مـن
السـلطة، إلا أنهـم فشلـوا في ذلـك وتـم القبـض عليهـم وإفشـال مخططهـم بعـد ساعـات قليلـة مـن

إعلانه.

ضرائب على استخدام الشبكات الاجتماعية

كــبر عــدد مــن المســتخدمين لا يكــون عــبر حجــب تعطيــل عمليــة الوصــول إلى المعلومــة وتبادلهــا بين أ
يادة كبيرة في أسعار الاتصالات، وهو ما حصل في أوغندا الإنترنت أو تعطيله فقط، بل أيضًا توفير ز

حيث لجأت السلطات إلى فرض ضرائب على استخدام الشبكات الاجتماعية.

ولئن بررت السلطات الأوغندية قرارها هذا بسعيها إلى جني عوائد مالية إضافية، فإن العديد من
المعــارضين شككّــوا في ذلــك، وأرجعــوا القــرار إلى خشيــة حكومــة بلادهــم مــن الانتقــادات الــتي تطالهــا،

. وسعيها إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ عام

يعتبر قطع الإنترنت خلال الانتخابات أو الاحتجاجات، بمثابة جزء من ترسانة
الأسلحة التي تلجأت إليها الأنظمة الإفريقية التي تخشى الانتفاضات الشعبية

وبموجب هذا القرار، يُطلب من المستخدمين دفع  شلن (. دولار أمريكي) يوميًا مقابل
استخدام خدمات مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وهو ما يعادل نحو  دولارًا سنويًا في دولة بلغ
فيهــا نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي  دولارًا في عــام  وفقًــا لإحصــاءات البنــك

الدولي.

ويسـتخدم % مـن سـكان أوغنـدا البـالغ عـددهم  مليـون نسـمة الإنترنـت وفقًـا لبيانـات هيئـة
الاتصــالات الأوغنديــة وهــي منظــم الاتصــالات الرسمي، ويســتخدم فيســبوك وواتســاب علــى نطــاق

واسع في أوغندا والعديد من الدول الإفريقية الأخرى.



ية التعبير وسيلة جديدة لقمع حر

قطـــع الإنترنـــت أو حجـــب بعـــض المواقـــع وخاصـــة مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي أو فـــرض ضرائـــب
لاستخدامها، يرى فيه العديد من الأفارقة محاولة من حكومات بلداهم للحد من النقاش السياسي
ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة، فخلال فترات القطع أو التعطيل، تبقى الصور التي
التقطــت في المظــاهرات حبيســةَ الهواتــف ولا يســتطيع المحتجــون إيصالهــا للعــالم والجهــات الحقوقيــة

المعنية.

يـة التعـبير في ويـرى هـؤلاء أن اللجـوء إلى تعطيـل النفـاذ إلى الإنترنـت، أصـبح وسـيلة جديـدة لقمـع حر
يــد تــرك البلــدان الإفريقيــة الــتي تعيــش تحــت وطــأة الديكتاتوريات والأنظمــة الشموليــة الــتي لا تر

ية. السلطة لغيرها بأساليب ديمقراطية وحضار

ّويراد من خلال هذه الوسيلة الجديدة لقمع حرية التعبير، القضاء كليًا وبصفة نهائية ولو بالتد
على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي بدول القارة الإفريقية التي

ينشد شعوبها التغيير السلمي.

احتجاجات في السودان مناوئة لحكومة عمر البشير

ويعتـــبر قطـــع الإنترنـــت خلال الانتخابـــات أو الاحتجاجـــات، بمثابـــة جـــزء مـــن ترسانـــة الأســـلحة الـــتي
تلجأ إليها الأنظمة الإفريقية التي تخشى الانتفاضات الشعبية، باعتبارها تهدّد مكتسباتها التي جنتها

طيلة جلوسها على كراسي السلطة.

يــد مــن التعتيــم خاصــة مــع ســيطرتها علــى ويســاهم قطــع الإنترنــت في هــذه الــدول الإفريقيــة في مز
يـادة انتهاك السـلطات لحقوق الإنسـان، حيـث عـادة مـا تشهـد وسائـل الإعلام التقليديـة، بالتـالي في ز
فـترات الحجـب انتهاكـاتٍ واسـعةً وحـالات قتـل لمتظاهرين واعتـداءات عنيفـة واعتقـالات تعسـفية في



صفوف المعارضين.

اللجوء لوسائل أخرى

في ظـل هـذه القـرارات الهادفـة إلى تعطيـل إيصـال المعلومـة للعمـوم، يلجـأ مسـتخدمو الإنترنـت حيـل
عديـدة لكسر الحجـب، ويـوصي النـاشطون باسـتخدام أدواتٍ تساعـدهم علـى تخطّـي الحجـب، مثـل
ــــة إلى اســــتخدام ــــير” (TunnelBear)، إضاف ــــل ب ــــور” (Tor) و”بســــايفون” (Psiphon) و”تان “ت
“الشبكات الافتراضية الخاصة” (VPN) لتغيير عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) والوصول إلى المواقع

المحجوبة.

يعتبر قطع الإنترنت، انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث أصبح التمتع بالإنترنت حقًا من حقوق الإنسان
وفق القرار غير الملزم لمجلس حقوق الإنسان  الصادر في  من يوليو/تموز ، الذي يدين أيضًا

“التدابير المتخذة قصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت”.
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